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أمرنا: عواقب السیاسة الأمریكیة في إلیھما الذي آل 
العراق وفي ما یلیھ

العلوي*ھشامالأمیر

یبدوا أن الولایات المتحدة قد جنت یداھا ». كن حذرا بشأن ما تتمنى، فلعل یدیك لا تجني سواه«قیل في المثل: 
على ما یشكلھ من تھدید أیا كانت مصادر في العراق ما كانت تتمنى: نصر عسكري سریع قضى على صدام حسین و

تشكیل الشرق الأوسط إعادةھذا التھدید، ورأس جسر (أو محطة انطلاق) لانجاز المشروع الأمریكي الذي یستھدف 
على أسس دیمقراطیة. ولكن، وبعد مضي شھور معدودة على الاحتلال، نجد أنفسنا قادرین على تقییم الآفاق المحتملة 

سواء فیما یتعلق بالعراق نفسھ أو بالمنطقة ككل.للتدخل الأمریكي

علینا أن نعترف بحقیقة أساسیة ومثیرة للتحدي: أیا كانت نظرة المرء لاستراتیجیة الولایات المتحدة التي تستھدف 
بیل تغییر الشرق الأوسط، فالولایات المتحدة لدیھا استراتیجیة، وھي استراتیجیة تعمل على تعبئة قوتھا العظمى في س

لا تعجبنا فعلینا أن نأتيالإستراتیجیةكانت مثل ھذه إذاخدمة ما ترغب فیھ من غایات. یود المرء لو یقول: 
باستراتیجیة من بنات أفكارنا وصنع أیدینا، نعبئ من خلالھا طاقاتنا لتحقیق الغایات التي نرید. ولكن علینا أیضا أن 

ل في القوة بیننا وبین الولایات المتحدة الأمریكیة. فالغالبیة العظمى من من وجود تفاوت ھائإنكارهنعترف بما لا یمكن 
العالمین بإمكانمنعھا. وبصراحة بالغة، لم یكن بإمكانھاالناس في ھذا العالم، والتي عارضت ھذه الحرب، لم یكن 

الطاقات ویوحدا اجمعأن یدونشكل عام في حالة من الضعف والھزال تحول بمقاومتھا، بل ھما الإسلاميالعربي و
تراجعت شعارات الوحدة العربیة دالجھود اللازمة لوضع القضایا التي تھمھما على رأس أولویات السیاسة الدولیة. فلق

نتمكن منأنىواجتماعي وعسكري. واليمن ضعف سیاسمدى ما آل إلیھ الوضعكردلتحل محلھا واقعیة تالشاملة 
عراق وضعت للحدة بغزوھا لمترون. فالولایات اخالآن ننافس الأجندة التي یضعھاألب على ھذا الضعف فإن علیناغالت
كانت تلك الأجندة في نھایة المطاف لو ى للتنافس معھا. وحتعیتطبذل ما نس-ي كما علیھا ھ-لآن انحنندة علیناأج

ا.وبھشعتنا وقعد منطاتسثكیلھا بحیشعلیھا وتللتأثیر رب الفرصة عتنم الغل أن یمنأ، دعوناتخدم أغراضھم

ییرغمما یتطلب التیرثالككراطیة ھناقیمدراغماتیة وبور قومیة عربیة لیبرالیةظمن وجھة نأنھبدعونا نعترف 
الدیمقراطي للإصلاحین نموذجا لھ. ان الرفض العنید ام صدام حسظبالاستبداد الذي كان نءاط بدسرق الأوشالفي

الواحد أو الحزب الواحد، وعدم القدرة على حل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة على نظام حكم الرجلوالإصرار
الكبیرة، والنفوذ المتعاظم للتیارات الأصولیة وما یرتبط بھا وان كان مختلفا عنھا من تیارات جھادیة، وتكرار حالات 

ا مأزقیا في غایة الصعوبة. ویندر الاستقطاب السیاسي بین الأصولیة والطغیان العلماني، كل ذلك مجتمعا یشكل وضع
أن یجد المرء في مثل ھذا الوضع حركة كافیة باتجاه التغییر التقدمي، لا من قبل الأنظمة، ولا من قبل النخب، ولا من 

».الشارع«قبل 

بب الدولة، ثمة سإطارولذلك، وفي عالم یكتنفھ الرعب بشأن الدول غیر المستقرة والفاعلین العدوانیین من خارج 
وجیھ للرغبة في حدوث تغییرات في المجتمعات الشرق أوسطیة. ولاشك بأن بن لادن والحادي عشر من أیلول 

الواجھة في الغرب، وبالتالي في العالم بأسره. ویبدو أن الشرق الأوسط قد حل محل إلى(سبتمبر) دفعا بھذه المخاوف 
مي وتاریخي حیث لا مفر من أن یتم، وبشكل آني، الاختیار كمركز للسیاسة العالمیة، وكموقع لمفترق طرق عالاأوروب

بین البدائل المتعددة الأمر الذي من شأنھ أن یحدد مستقبل العالم بأسره. وعلى المرء ألا یفكر بساحة معركة یدور فیھا 
التوتر ببوتقة یجري في داخلھا سبك معاییر جدیدة منوإنمالھ مسبقا، الإعدادثم » صراع بین الحضارات«رحى 
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والتعاون الدولیین. تشتمل أدوات ھذه العملیة على أفكار من الدیمقراطیة، والشرعیة الشعبیة، والقانون الدولي، وحق 
وحق تملك واستخدام، أو التھدید باستخدام وسائل العنف » الاستباق الوقائي«الدفاع عن النفس، والسیادة القومیة، و

وتحقیق النتائج یرغب بھا المرء.المحدودة أو الشاملة لفرض التغییرات

ولیس مستغربا وجود خلاف حول مدلول ھذه المصطلحات أو حول الأھداف أو الوسائل التي یمكن أن تستنبط 
منھا. فرغم كل ما یمكن أن تتمتع بھ الولایات المتحدة الأمریكیة جرأة، فان محاولتھا فرض اتجاه معین على ھذه 

ة بالتناقضات. فنحن بصدد مشروع یحتمل أن تضحى آثاره الفعلیة معاكسة تماما لأھدافھ العملیة التاریخیة تبقى مشوب
المعلنة.

عدد من الأھداف المختلفة للتدخل في العراق، وكل ھذه الأھداف معلنة، رغم أن عنأعلنت الولایات المتحدةلقد
الأمریكیة. والحقیقة التي لا مراء الإعلامأو وسائل الأمریكیةالإدارةقلة قلیلة منھا ھي التي یتم التركیز علیھا من قبل 

فیھا ھي أن أكثر التبریرات تكرارا وتأكیدا، والتي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وبالعلاقة بین صدام حسین والقاعدة 
السبب وأضعفھا حجة بشأنإقناعاومقدرة صدام حسین على تھدید أكبر قوة في المنظومة الغربیة، ھي أقل التفسیرات 
، والتي لم تحظ في یوم التحذیراتالحقیقي الذي من أجلھ شنت الحرب في المقام الأول. ولا غرابة أن تكون صدقیة ھذه 

من الأیام بقدر عال من القبول لدى المجتمع الدولي، قد تآكلت بشكل مریع حتى في داخل الولایات المتحدة بحیث غدت 
أن یعترفوا بأن ھذه التحذیرات لا إلاالأمریكیة لم یملكوا الإدارةرب داخل لا تستحق النقاش. وحتى أعنى أنصار الح

الرأي العام بضرورة شن الحرب لإقناعالحقائق بل كان استخدامھا یصب في مصلحة التبریرات المطلوبة إلىترقى 
على العراق.

خلال احتلالھا للعراق. فالوثائق تفسیر آخر لما تظن الولایات المتحدة بأنھا تنجزه من إلىولذا فنحن بحاجة 
رسم الجغرافیا إعادةھو الخطوة الأولى الكبیرة ضمن مھمة رسالیة تستھدف إنماأن غزو العراق إلىالمتاحة تشیر 

وتحدید دور الولایات المتحدة فیھا. جرى التخطیط لھذه المھمة الرسالیة قبل حدث الحادي عشر من السیاسة للعالم 
غم أن الجریمة التي ارتكبت في ذلك الیوم ھي التي منحت للمھمة الرسالیة ضوءا أخضر على أیلول (سبتمبر)، ر

حرب دولیة على «سبكھا على شكل لإعادةصعید السیاسة المحلیة داخل الولایات المتحدة، وأتاحت الفرصة 
الذي نشر » لولایات المتحدةالأمنیة القومیة لالإستراتیجیة«وكان بیان ھذه المھمة ھو تقریر ما یعرف ب». الإرھاب
تندید أمریكي ضمني بالدولة الحدیثة التي حكمت «ھذا بأنھ » الإستراتیجیة«. وصف تقریر 2002(سبتمبر) في أیلول

وكان ». ، وبأنھا تستھدف تجاوز مبدأ الشرعیة الدولیة المتداول حالیا1648العلاقات الدولیة منذ اتفاقیة ویستفالیا لعام 
ما قررت منفردة بأن دولة ما قد تشكل تھدیدا مستقبلیا إذاھو التأكید على أن الولایات المتحدة راتیجیةالإستمفاد ھذه 

التھدید المظنون بأن ھذه لإزالةلأمریكا، فان الولایات المتحدة ستستبق الحدث بالتدخل في ھذه الدولة بشكل وقائي 
، ولو استدعى الأمر فان ھذا التدخل یمكن أن یشتمل على تغییر الدولة تشكلھ على الولایات المتحدة الأمریكیة مستقبلا

الوقائي والاستباقي، فان التقریر یدعو الإجراءالنظام في الدولة المشكوك بأمرھا. ولضمان القدرة على القیام بمثل ھذا 
ولایات المتحدة ستتصرف تحقیق السیادة الأمریكیة في كل منطقة من مناطق العالم، بل ویلح مرارا وتكرارا بأن الإلى

الأعمال العدوانیة التي ینوي خصوم أمریكا شنھا على مصالحھا ولاثناء الخصوم لإحباطوتتدخل  بشكل استباقي 
العدة العسكریة على أمل التفوق على الولایات المتحدة أو حتى التساوي معھا في القوة.إعدادالمحتملین من مجرد 

الولایات المتحدة القوة العظمى الوحیدة في إبقاءحا أولیا لخطة تفصیلیة تستھدف یمكن اعتبار ھذه الوثیقة مقتر
السیاسیة في أي منطقة من العالم. وتستھدف إرادتھاالعالم، ولضمان تفوقھا العسكري الذي لا یضاھى، وبالتالي فرض 

تحدید الأسلحة النوویة، بحیث تؤھلھا الخطة أیضا الحیلولة دون بروز دول تتمتع بقوة محلیة كافیة، وھذا یقصد منھ بال
ھذه القوة لتفویض النفوذ الأمریكي في أي منطقة. وفي ھذا السیاق یعتبر العراق دولة أساسیة في منطقة بالغة الأھمیة. 

لامتلاكھاالإمكانیةضمان ألا تتمكن الدول التي تمتلك قدرات نوویة أو التي لدیھا إلى» الإستراتیجیة«كما یسعى تقریر 
من تتحدى الھیمنة الكونیة للولایات المتحدة الأمریكیة.–ولعل الصین من أھم من یندرج في ھذا التصنیف –مستقبلا 

لوجدناھا في مراكز الفكر التابعة لتیار المحافظین » الإستراتیجیة«السیاسیة والفكریة لتقریر الجذورلو تعقبنا 
(بناك)، والمعھد الیھودي لشؤون الأمن » وع القرن الأمریكي الجدیدمشر«الجدد، ومن ھذه المراكز ذلك الذي یعرف ب

القومي (جینسا)، ومعھد انتربرایز الأمریكي  (آیي). ومن الملاحظ أن ھذه المنظمات تشترك في عضویتھا مجموعة 
، »بولتون«، »فیث«، »وولفویتز«، »بیرل«، »رامسفیلد«، »تشیني«من الشخصیات المتكررة من أمثال 
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الأمریكیة الإدارةالذین یشكلون الطاقم المتنفذ في » لیدین«، »كریستول«، »وولسي«، »آبراھامز«، »تاجآرمی«
الحالیة.

عام » بناك«لما ورد في تقریر نشرتھ أصداءالمذكور أعلاه یجد فیھ » الإستراتیجیة«والمتمعن في تقریر 
الذي 1992أعضاء في ھذه المجموعة، وھي: تقریر ، وھو بدوره یتضمن في محتواه ثلاثة تقاریر سابقة ألفھا2000

الذي رفضھ لما یفوح منھ من أحادیة متطرفة)، ورسالة وجھتھا (بناك) عام وأعد خصیصا للرئیس بوش الأب  (
، وورقة أعدھا وإیرانللرئیس كلنتون تحضھ فیھا على شن الحرب على العراق وعلى تھدید كل من سوریة 1998

) ینادي فیھا بأن إسرائیلالسابق بنیامین نتنیاھو (قبل أن یصبح رئیسا لوزراء الإسرائیلياء رئیس الوزر1996عام 
كلا من الضفة الغربیة وقطاع غزة، ویشجع على قلب نظام صدام إلیھاعن اتفاقیات أوسلو وأن تضم إسرائیلتتخلى 

تغییرات في الدول العربیة إحداثویحرض على، »لإسرائیلبحد ذاتھ ھدفا استراتیجیا مھما «حسین معتبرا ذلك 
المھمة مثل المملكة العربیة السعودیة ومصر.

ذروة عقد كامل من العمل الفكري والسیاسي المكثف من قبل إلاوبھذا یتضح لنا أن الحرب على العراق ما كانت 
ین للعسكرة لیبرموا مجموعة صغیرة من المحافظین الجدد الذین توحدوا مع كل من المسیحیین المتطرفین والمروج

سیاسة جدیدة تحالفا أمبریالیا جدیدا تبلور في ظل رئاسة جورج بوش. ولعل ذلك ھو أول خطوة تنفیذیة ضمن سیاق
ییرتغإلىالسیاسةھذهتدعو،یة على العالم. فیما یتعلق بالشرق الأوسطالأمریكضمان السیادةھدفھا الإجمالي ھو

واقتصاد الدیمقراطیة«ني القیم السیاسیة الاقتصادیة الأمریكیة یؤثر تبمتطرفاتجاه جدید نحو»خیمجرى التار«
السیناریووحسب ھذا.وثقافیة وحتى دینیة أمریكیةأخلاقیة على أمل أن یلحق بھا فیما بعد ما یتممھا من قیم»لسوقا

فلسطینیة ویشجع الفلسطینیین مقاومة الالدعم للوسوف یثبط،الأصولیة الإسلامیةراق سیعیق انتشارغزو العفإن
الولایات المتحدة في قلب سیضع توضع على الطاولة أمامھم. كما أن ذلك»سلام«خطة الخضوع لأيوالعرب على

كعملة الدولارمركزیة النفط والحفاظ علىأوبیك) بما یضمن التحكم بأسعارللنفط (صدرةممنظمة الدول المنتجة وال
.تسویة رئیسة للعالم بأسره

أساتذة من أمثال بیرنارد لویس وفؤاد ومجھودات بأن تلك رؤیة جریئة بل وحتى رسالیة. وبفضل فكرلاشك
الأمریكیة بأن العالم العربي في الإدارةسؤولین في الإدارة الأمریكیة، فقد اقتنعتمالمن كبارادددرسا عاللذان،عجمي

لأمریكا، وأن العالم العربي المناھض من الإرھاباكال مؤذیة جدلن یتوقف عن إنتاج أشغ بحیثحالة من التردي البال
لھا وجالتي یر. والفكرة إلى أن یصلح نفسھ بنفسھأنھ لیس من الممكن الانتظارذاتھ أو على أن یصلحالم یعد قادر

ة مثلھي الوعد بأن إزالة أنظم)ن أیلول (سبتمبرمعشرالحادي ا بات یعرف باستراتیجیة ما بعدملتمریر
الشامل إلى حول دون وصول أسلحة الدمارسوف یالثقافة السیاسیة في الشرق الأوسطییرغدام حسین وتنظام ص
وسیلة دفاعیة ضروریة لقطع الطریق تیجیةالإستراھذهتعتبر،وبھذه الطریقة.ة من أشباه القاعدةالمتطرفالجماعات

.النوویةك الأسلحة امتلاإلىعلى الساعین

إلى مشاكل الشامل، وھذا بدوره یشیرالدمار ثمة مزالق في الطریقة التي یتم فیھا الحدیث عن أسلحةنأإلا
، والتي تتطلب موارد صناعیة وعلمیة النوویةذلك الذي ینجم عن الأسلحةالحقیقي ھوفالخطربأسره. عوتعتري المشر

لتربك الأفھام من»الشاملالدمار أسلحة«مصطلح رصدھا. إلا أن الإدارة الأمریكیة تستخدم ویسھل توفرھایندر
عدم فعالیة أثبتت ویة رغم أن الأخیرة ھذهلكیمااحة الجرثومیة والأسلحةوالأسلخلط بین الأسلحة النوویةخلال ال

أي ولذلك فإن.وأسھل تخزیناتصنیعامھا ونقلھا، وان كانت أیسرستخدااناھیك عن صعوبة»لشاملا«كوسیلة للدمار
ة احتمال تشكیلھ ا بحجیمكن أن یصبح مستھدفبدائیة، كیماویة أو دوائیة، ولوصناعةعربي أو إسلامي لدیھر قط
قد»إرھابیة«لشامل لجماعة الدمار امن الأیام بتزوید أسلحةفي یوم لاحتمال أن یقوما، نظر»ا مستقبلیاخطر«

ل أن وصوأن تفھمھ ھوالأوسطشرق لدول الیرادحلفائھا. فحوى ماأحد دضھا ضد الولایات المتحدة أوتستخدم
منضمة إلى المعسكرالمعنیة لم تكن الدولةفي حد ذاتھ مااخطریة أو العلمیة سیعتبرالصناعالتنمیةمستوى معین من

.الأمریكي

أنھا تتخلى لحد من انتشار الأسلحة النوویة إلا واضح اتتطلب بشكلالإستراتیجیةرغم أن ھذه ،إلى ذلكفةبالإضا
اعدوانیاالمعاھدات لتحل محلھا منھجمن خلالالأسلحة النوویةللسیطرة على انتشاراالمقبولة دولیالأسالیب عن

اھدة منع انتشار التسلح تربط معھذه الأسلحة. في الوقت الذيوسیلة للحد من انتشار»الاستباق«یعتمداوأحادی
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ع زطاف لننھایة المقبل الدول النامیة بضمانات لأمنھا وبوعد بالسعي فيمن النوویة النووي التخلي عن الأسلحة
ن امتلاك یحتضبھدف مواجھة انتشار السلاح النووي»الاستباق«ج ا فان منھلنووي من الدول التي تمتلكھ حالیالسلاح ا
القلق في ا یبعث علىموأكثر.فضلینمتحدة وحلفائھا الملایات القبل الوالنوویة بل والتھدید باستخدامھا منالأسلحة

وع.شرملھذا الالإستراتیجیةبع لتحقیق الأھداف التي تتأن اللجوء إلى القوة العسكریة ھو الوسیلةالموضوع
م الولایات المتحدة التي ستفرض علیھا اأما لوجھجھومات التي ترفض الانضواء ضمن ھذا السیاق ستجد نفسھافالحكو

للقانون الدولي، بل تبقى الأجندة الإطلاقھنا علىالنظام الحاكم فیھا. ولا اعتبارییرغأحادي لتتدخل ل لاخذلك من
رات السیاسیة والاجتماعیة . أما الاعتبازو نفسھغفي ظاھرھا مجرد ملحق خطابي ضبابي لل»یةلتقدما«و»الإنسانیة«
أمثال «ي لا یفھم اللغة التوة، تلكستحل من تلقاء ذاتھا بسرعة بعد استعراض للقعارضة مشاكللمحلیة فتعتبرا

»ةالدمقرط«و»للبرلة«ود بعد أن یطمسھا توصیف المحافظین الجدد من الوجسواھا. ثقافات بأكملھا ستمحى»ھؤلاء
.العسكري الأمریكيالانتصارإثر

الذي رفضھ اننا بصدد مشروع عنیف ومقامرة كبیرة تراھن على فعالیة وجدارة التقنیة العسكریة. انھ المشروع
المجتمع الدولي بأسره تقریبا والذي ترقبھ القطاعات التقلیدیة في المؤسستین العسكریة والدبلوماسیة في الولایات 

الأمریكیة في الإصاباتالذي بدأ یتذمر من تزاید أعداد –العام الأمریكي الرأيالمتحدة بعین الریبة، والذي ما كان 
ضمن الترویج لفكرة أن خطرا حقیقیا یحدق بأمریكا وفكرة أنھ یمكن انجاز إلیھسوق لیوافق علیھ لولا أنھ –العراق 

الرأيإقناعیدركون بأنھ سیكون من الصعب كان مؤیدو ھذه الأحادیة المدمرةالتكالیف.وبأقلانتصار عسكري سریع 
فجاءت فاجعة الحادي » اربربیرل ھ«العام بالمشروع في غیاب كارثة ما أو حدث محفز بحجم الھجوم الیاباني على 

عشر من أیلول (سبتمبر) لتقنع وحدھا الكثیرین بالانسیاق وراء الخطة.

ومع ذلك یظل القلق بشأن ھذا المشروع المتھور یساور القطاعات التقلیدیة داخل مؤسسة السیاسیة الخارجیة في 
مت في ھذه الآونة. الجمیع، سواء من الولایات المتحدة الأمریكیة، حتى وان كانت ھذه الأوساط قد ألزمت الص

لة كارثیة من الفوضى وعدم الاستقرار. ولا أدل احإلىانزلاق العالم العربي بأسره إمكانیةالأصدقاء أو الخصوم، یعلم 
ما قرر جورج بوش (أي الابن) بأن إذا«على ذلك من تصریح لوزیر الخارجیة في عھد جورج بوش الأب الذي قال: 

» ، فحتى أنا سیساورني الظن بأنھ ینبغي أن یقال من منصبھ.وإیرانلأمریكیة للانقضاض على سوریة یوجھ القوات ا
وسوریة، وحتى المملكة العربیة السعودیة محط الأعین وقد باتت أھدافا لنقد یتعاظم قسوة.إیرانولكن 

لجدد بشأن السیاسة الخارجیة على ر القائم بین وجھتي نظر التقلیدیین والمحافظین اتلیس مستبعدا أن یطفو التو
الإیرانیینالروابط مع تنمیة، قد یرغب التقلیدیون في بإیرانالسطح وخاصة فیما یتعلق بھذه الأقطار الثلاثة. فیما یتعلق 

المعتدلین حتى یتسنى لھم كسب تعاون الشیعة في العراق، والتفاوض على حل للمسائل العالقة بشأن البرنامج النووي 
بعیدة المدى داخل النظام السیاسي إصلاحاتدون انقطاع، وتشجیع الإیراني، وضمان استمرار تدفق النفط لإیران

ھدفا عسكریا صعبا وبلدا یشھد تغیرات مواتیة وكل ما یحتاجھ ھو دعم مثل ھذه إیرانفھؤلاء یعتبرون . الإیراني
دیھم على استراتیجیة ھدفھا التعامل مع رجال دین التوجھات بشكل لائق. أما المحافظون الجدد المتشددون فلا صبر ل

لإغلاقیقطعونھاأنھم سیفون بوعود قد إلىمن وجھة نظرھم الركون السذاجةغیر ممعنین في الأصولیة، لأن من 
برنامجھم النووي. ولعل ھذا ینذر بتفجر مواجھة حتمیة حول المرافق النوویة في المستقبل القریب.

ریة، فالولایات المتحدة ترغب في رؤیة نھایة للدعم الذي تقدمھ سوریة لكل من الفصائل وأما فیما یتعلق بسو
الفلسطینیة وحزب الله اللبناني. العناصر التقلیدیة في صناعة السیاسة الخارجیة قد تكون مستعدة للتفاوض حول ھذا 

وبمرتفعات الجولان وباستقرار نظام الأمر مقابل تطمینات بشأن ما یقلق سوریة من قضایا تتعلق بالوضع في لبنان 
یتھمون سوریة بأنھا إذحزب البعث. ولكن المتشددین من منتسبي المحافظین الجدد فیبدون عازمین على المواجھة 

مستودعا جدیدا لأسلحة الدمار الشامل التي كان یملكھا صدام حسین بل وربما ملجأ لھ أیضا. لقد زادت حدة أضحت
اختراق عسكري رغم الاعتراف الأمریكي بأن سوریة ما إلىلسوریة في الآونة الأخیرة بما أدى التھدیدات الأمریكیة 

زالت واحدة من أھم حلفاء السي آي ایھ وأكثرھم فعالیة استخباریة في الحرب ضد القاعدة.

ة التوترالتي توشك أن تكون ضحیالإستراتیجیةوأما الحالة السعودیة فتسلط الضوء على التحول الجذري في 
نظرتھم فالمحافظون التقلیدیون الذین ینطلقون في. حافظ الجدیدمأصحاب الرؤیة التقلیدیة ومنتسبي التیار الالحاصل بین
بجد على تنمیة علاقات وطیدة ووقائیة على مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة النفطیة ما فتئوا یعملونمن الحرص
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عھد الرئیس روزفیلت على ضمان رص منذ إبرام التحالف السعودي الأمریكي فيالسعودي الذي حمع النظام الملكي
مع »التعامل بشدة«باتجاه معقولة. ھناك الآن ضغط مستمرنفط الشرق الأوسط بأسعارحصول الولایات المتحدة على

اھیك عن الاتھامات ندعمھا للمنظمات الفلسطینیة المتشددة وللتطرف الإسلامي،المملكة العربیة السعودیة بسبب
).سبتمبر(من أیلولكان) على علم مسبق بھجوم الحادي عشروكان (أوالغامضة الموجھة للنظام السعودي بأنھ مول

یشیر الذيالطائرات ھم من مواطني المملكة العربیة السعودیة الأمروالمشكلة تكمن في أن بن لادن ومعظم خاطفي
ضغالمتطرفة. كانت الولایات المتحدة أثناء الحرب الباردة تظاھرة الوھابیةإلى جوانب في منتھى الخطورة في ال

العالم، أما الآن فالمحافظون الجدد یریدون من النظام الطرف عن النشاط الدعوي الوھابي النشط في مختلف أرجاء
مد الحكم السعودي شرعیتھ الذي طالما استمن الوھابیة والنأي بنفسھ عنھا رغم أنھا الركن الأساسيالتبرؤالسعودي

أوضح الإشارات حتى الآن بأن من الھجمات التي تنال من استقرار النظام السعودي ستبثمنھ. لاشك أن المزید
.العنیفة للمحافظین الجددالإستراتیجیةتحدة تراھن علىمالولایات ال

الولایات المتحدة وفي العالم من عواقب الخارجیة فيالمعتدل في قطاع السیاسةولذلك ینتاب القلق منتسبي التیار
نطقة ھم الأصولیون المتطرفونمالمستفحلة في الستفیدین من الأزمةمالھجمات اللاذعة ویخشون أن یكون أول الھذه

من الاضطراب. فھم یرون أن زیدمشيء یثني العتاة من الحافظین الجدد عن الإمعان في إثارة الأنفسھم. ولكن لا
والمجتمعات التي تولدإنما تسلط الضوء على الطبیعة اللادیمقراطیة للأنظمةدى القریبمبیة على الالنتائج السل

والتحركات المقابلة تحدة من خلال سلسلة ممتدة من التحركاتمالولایات الالإرھاب. إن ما یطمحون إلیھ ھو إجبار
یتم فرضھا إلى أن تسود الثقافة الدیمقراطیة أوواسعة مع القوى الرجعیةدى البعید على الدخول في مواجھةمعلى ال

.بالقوة على الشرق الأوسط بأسره

ما ھو النتائج المترتبة على ذلك،الإجابة بنعمكانتوإذاخ ؟ یالحرب على العراق مجرى التاریرغولكن ھل ست
ع إعادة إعماره نقطة البدایة وومشرالمتحدة وللشرق الأوسط بل وللعالم بأسره ؟ غدا احتلال العراقبالنسبة للولایات

المتعدد المختلفة في المجتمعالجماعاتوإقناعبصعوبة إعادة الثقة وبناء المؤسسات الجدیدة خ یشھدیبالنسبة لنا. والتار
وجود تفویض متعدد البناء في ظل سلطة احتلال أجنبیة. لقد استفدنا في البلقان منالأعراق المشاركة في عملیة إعادة

كان بالإمكان تحدة. ونتیجة لذلكمالأمم السلطتھا من المجتمع الدولي ككل عبرالجنسیات وقیام إدارة مدنیة استمدت
دنیة مالالسلطات سواءإعادة البناء السیاسي. ولذلك لم تتحول أي منإقناع جمیع قطاعات المجتمع بالانضمام إلى عملیة

.تنتھ بعدفالمھمة ھناك لم،قاومة. ورغم ذلكللماأو العسكریة أھداف

ببناء شرق ح الأمریكي الأكبروالعراق، بل والطمبالمقارنة نجد أن الأرض التي تقف علیھا المھمة الأمریكیة في
نمالعالم ولم یحظ بتأیید معتبرقوبل بالتندید من قبل معظم دولفالمحصلة ھي غزوا.اھتزازأكثرأوسط جدید،

في مثل ھذه الأجواء، . والخراب على البنى المدنیة التحتیة للبلادالعراق، وأتى بالدمارالاجتماعیة المھمة فيالشرائح
العملیة بأسرھا سة لإقناع الشعب العراقي والعالم بحسن نوایاھا. إلا أناالمسلطات الاحتلال الأمریكي بالحاجةتشعر

التخطیط في وزارة الدفاعالعسكریة. لقد تركزالإستراتیجیةتفتقد إلى كل ما تحتاجھ من استعدادات تتجاوز
وكان الأعداد سیئا فیما یتعلق بالھیاكل اللازمة لحقبة ما بعد الحرب. وحتى مھمة استعادة الأمن ثبت أنھا )البنتاغون(

بما في ذلك الشرطة شبكة من البنى المحلیة إلىوكفاءة الجیش الأمریكي، بل من الواضح أنھا بحاجة إمكانیاتتتجاوز 
والسلك القضائي.

ما أخدنا بعین الاعتبار الدمار الرھیب الذي خلفتھ الحرب والأھداف الكبیرة التي قیل انھا شنت من أجل وإذا
ما أمعنت الولایات المتحدة في سیاستھا الأحادیة وإذاتحقیقھا، فان المتطلبات المالیة والالتزامات البشریة ھائلة جدا، 

ھا أن توفر كل المتطلبات من مواردھا ھي. ولكن نصف القوة المقاتلة للجیش الأمریكي منتشرة الیوم في العراق فان علی
وتكلفة الحرب حسب آخر التقدیرات تبلغ ستین ملیار دولار في العام الواحد، ھذا عدا عن العجز الھائل في المیزانیة 

إلىطیة ھذه النفقات لأعوام عدیدة قادمة، وربما لن تتمكن من ذلك الأمریكیة. ولن تتمكن عائدات النفط العراقیة من تغ
الأبد.

ولا یوجد دولة واحدة في العالم لدیھا الاستعداد لتحمل نفقات المشروع الأمریكي وخاصة طالما استأثرت الولایات 
وعاجلا أم آجلا سوف تضطر المتحدة الأمریكیة لنفسھا بالسلطة السیاسیة في العراق وبالتحكم بموارد النفط العراقي.
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المتحدة بسبب رضاھا الذاتي عن الأبعاد الدبلوماسیة والسیاسیة لھذا المشروع لأن تلجأ لاحتیاطیھا البشري الولایات 
والمادي لدرجة یستحیل معھا الاستمرار طویلا.

العراق، وكأنما إلىقوات بإرسالولم یكن عجبا أن تتجاھل دول العالم مناشدة الولایات المتحدة ایاھا المساھمة 
وقعت ھذه المناشدات على آذان صماء وخاصة آذان الحلفاء الأوروبیین القدامى الذین تعرضوا للامتھان والتحقیر خلال 
مرحلة الاستعداد لشن الحرب. وسعیا منھا للحصول على مشاركة بتحمل العبء من قبل دول في العالم الثالث وفي 

وجھت الولایات المتحدة الأمریكیة تارة أخرى نحو تركیا التي كان قد وبخھا نائب وزیر الدفاع ، فقد تالإسلامیةالمنطقة 
لعدم ایفاد عساكرھا في التو رغم أن -» التزامھ بالدیمقراطیة«بعبارات تنم عن مدى -» بول وولفویتز«الأمریكي 

ستمر الھجمات ضد القوات الأمریكیة فان من توإذالبرلمان التركي كان قد صوت ضد نشر القوات التركیة في العراق. 
ذلك فان الولایات المتحدة إلىبالإضافةالعراق. إلىقواتھا بإرسالالدول الأخرى بالتورط إقناعالصعوبة بمكان 

الدولیة بسبب عدم قدرتھا والإغاثةالأمریكیة ستجد صعوبة بالغة في الاحتفاظ بدعم الأمم المتحدة أو منظمات العون 
ضمان الأمن وعدم استعدادھا للتخلي عن أي من صلاحیتھا للمجتمع الدولي بأي صورة یمكن أن تشكل ھزیمة على 

للنوایا الامبریالیة الجدیدة في المشروع بأسره.

من الطبیعي أن یتقرر مصیر التدخل الأمریكي بالدرجة الأولى تبعا لمسالك العناصر الاجتماعیة الفاعلة والمھمة 
ذي تعمھ في ھذه اللحظة موجة عارمة من الغضب بسبب انھیار البنیة الاجتماعیة وانعدام الصبر تجاه أي في العراق ال

أجل غیر مسمى. فالمظاھرات الجماھیریة إلىمقالید الأمور في قبضة قوات الاحتلال لإبقاءمحاولة أمریكیة 
ت كاملة على معابر التفتیش أمرا مألوفا. ولعل الاحتلال لم تتوقف، وخاصة بعد أن أصبح قتل عائلابإنھاءوالمطالبات 

ھذا ما ساھم في تولد مقاومة عسكریة مكثفة وان كانت متناثرة. ولم یعد یخفى حتى على الجنود الأمریكیین أنھم ینظر 
».محررون«لا »محتلون«أنھم على إلیھم

ن القوة ینبغي أن یستخدم. فالسلطات یبدو الجانبان حتى ھذه اللحظة كما لو كان في حیرة من أمرھما بشأن كم م
القوى العراقیة المختلفة. یتبنى للحكم یمثلت أن شكلت مجلسا ثالانتخابات المحلیة ثم ما لبإلغاءإلىالأمریكیة سارعت 

الاحتلال من آخرون إلى اغتیال المتعاونین معبعض العراقیین، ومعظم الشیعة، مسلك الانتظار والمراقبة بینما یعمد
رغم أن ،المقاومة العراقیة من تنظیم وانتشارلیھ ول إؤ. لیس بإمكاننا التكھن بمدى ما یمكن أن ت»حدیثة«ة ال عمدأمث

ھي العوامل التي ستحدد لم مایس المخلوع صدام حسین. إلا أننا نعئعلى موالین للرتصرقأنھا تض من الغباء افترا
ستوفر، وما إذا كانت لملحةتحتیة، وما إذا كانت الحاجات الاجتماعیة البنیة الابناء د لیان: ما إذا كان سیعاغمستوى ال

والدینیة المختلفة یة والإقلیمأنفسھم، وما إذا كانت الجماعات العرقیة والقبلیةین ول إلى العراقیؤالسلطة السیاسیة ست
ا.أثركبریكون الشیعة ھم الأھم والأالجماعات كلھا سه بأنھا تعامل بإنصاف. ومن بین ھذستشعر

من ةئابالمالجماعة الشیعیة التي تشكل ستین ن ع الأمریكي في العراق بدون تعاووشرملا یمكن أن ینجح ال
، وھم الیوم من خلال 1991م امنذ عتي یتمتعون بحكم ذاالعراقي. بالنسبة للأكراد فھم في واقع الأمرعب ع الشومجم

یة. أما السنة، الذین فقدوا ئتجزیت بھم والتي لا تخلو من احتمالایتمسكون بأجندتھم الخاصةن تحالفھم مع الأمریكا
ما من شك في أن ة. المسلمون والنصارى المعلمنون فیتخوفون من احتمالات الأسلمما سلطانھم، فھم حانقون. وأ

ولعل ذلك ،دیالرابحین من قیام نظام سیاسي جدصدام حسین، ھم أكبرھد الشیعة، الذین كانوا یعانون الاضطھاد في ع
على ق عیة في العرااالاستدلال من طبیعة الساحة السیاسیة والاجتمكن یم. للغزو الأمریكي للعراقلاتقبما یجعلھم أكثر

المقاومة ضد الأمریكیین لا تنجح دون التعاون مع الشیعة، ون أن أي خطة أمریكیة لخلق عراق موحد ومسالم لا یمكن أ
من قبل الأمریكان ھرقمنھا أن تا الشیعة جزءل ولا یمكن لمقاومة یشك،إلیھا الشیعةجاح إذا لم ینضمنفي الھا أمل ل

الأمریكان مل والخراب. لن یحتبالدماریة البلد بأكملھ وعلى أي ادعاء بالشرعیة المعنویة والسیاسلى دون الإتیان ع
یمكن للسیادة الشیعیة أن ل، وفي المقاب.لما كان یمارسھ نظام صدام حسینانافئالعراقیة استیة ب اضطھاد الأغلبقعوا

المعلمنین. ولذا فإن ین بالأكراد نحو الاستقلال وستقصي السنة والنصارى والعراقیفع ة البلاد لأنھا ستدئتھدد بتجز
ت توازن دقیق من الدعم وضبط الذالى الشرق الأوسط بأسره سیتوقف عفي ع الأمریكي في العراق بل ووالمشرمصیر

.العراقمن قبل شیعة

ن، الحكم العراقي الذي عینھ الأمریكاس مثل ھذه النتیجة. فرغم أن مجلقق كیف یمكن أن تتحیصعب تصور
الأوسع من ع تعاوني، إلا أن القطالالقومي بشكءلوسیلة المأمولة لإعادة البنااغدا قدوالذي تھیمن علیھ أغلبیة شیعیة،
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النجف، أقدس المدن لدى في) فة الشیعیةئ(الزعماء الدینیین للطار آیات اللهوطالما عبا.ومتبرمرایزال محتااالشیعة م
من الوجود الأمریكي في العراق. لم یفتأ أیة –بصورة محدودةولو–امتعاضھم عنالشیعة، بأشكال مختلفة ینالمسلم

فتوى تطالب أصدرقد م الشیعي، وعن التزامھ بالحكبر في الحوزة الشیعیة في النجف، یعالله السیستاني، أكبر المراجع 
صیاغتھ تم تدستورعلى أن یخضع أياأعضاء لجنة صیاغة الدستور، حاثر العراقیین، لا السلطات الأمریكیة، باختیا

للمجلس الأعلى للثورة الإسلامیة في العراق، وھي مجموعة یما الحكیم الذي كان زعللتصویت. ثم ھناك آیة الله باقر
لھا. تشارك ھذه ا قرمرانیتتخذ من إین عرف بلواء بدر، كانت في عھد حكم صدام حسجناح عسكري یت ذا
یرأسھ أحمد شلبي، في ي الوطني العراقي الذوبجماعات المعارضة الكردیة وبالمؤتمرن جموعة، التي ترتبط یایرامال

ھجوم ن الون ھذه، وذلك أشدید في علاقات التعاتسبب في حدوث توتررا مجلس الحكم. إلا أن اغتیال الحكیم مؤخ
بھا لعلھا تصب جام غضبھا ضب لا یمكن التنبؤغتیارات من اللد الوحشي على أقدس المواقع الشیعیة من شأنھ أن یو

رجل الدین الذي اغتالھ صدام حسین. یتمتع جل نمقتدى الصدرھونھایة المطاف على المحتلین. وثمة لاعب آخرفي
،وتنظیم المظاھرات الضخمة حیث ینددع تحریك الشارىوالفقراء، ولدیھ القدرة علأوساط الشبابمقتدى بشعبیة في

وبالاستعمار، ویطالب بإقامة نظام ین وبصدام حس»العمیل«إیران، بمجلس الحكم العراقي من ائل تأیید سبرامدعوم
یتجنب الدعوة إلى المقاومة ك إلى تشكیل جیش إسلامي. إلا أنھ رغم ذلالإیراني ویدعوم حكم دیني على نسق النظا

.الشیعیةلمقاومة محرومة من مباركة الحوزة ه االعنیفة ضد الأمریكان حیث تظل ھذ

الأمریكي وحول الكیفیة التي یمكن لاستمرار الاحتلاه ما تزال الأسئلة عالقة إذن حول التسامح الشیعي تجا
سواء في داخليمن نظام دیني ثیوقراطلا بدي ني دیمقراططالبة بإقامة نظام علمامحل الإشكال الناجم عن الھابواسطت
ثم بینھ وبین السلطات الأمریكیة. ،العراقیة الأخرىعع وغیره من المجامیوبین ھذا المجمالعراقي أوعي ع الشیوالمجم

شیعة قد یساھمون بالترویج للأصولیة من خلال حرصھم على ضمان تأیید النالأمریكییوبالفعل، ثمة تخوف من أن 
لم ینفك –مدینة صدام من قبل وغدا الآن یعرف بمدینة الصدر الذي كان یسمى –لھم. في الحي الفقیر بمدینة بغداد 

رجال الدین وأعضاء الملیشیا التابعة لمقتدى الصدر عن المساعدة في استعادة النظام تمولھم في ذلك القوات الأمریكیة 
حرق دور السینما، وضرب إلىأن وسائلھم تشتمل على الدعوة إلا». دنانیرلبنات من ال«من خلال حملتھا المعروفة ب

لحیتھ من الرجال، وستر جمیع النساء بما ذلك النصرانیات، وقتل المتبرجات إعفاءبائعي الخمور وكل من یرفض 
ل حكم صدام وأفغانستان. بل ان استبداإیرانوالعاھرات. وتلك ھي الصور التي تثیر المخاوف من تكرار تجربتي 

حسین بحكم الآیات (رجال الدین الشیعة) سیھدد وحدة الدولة العراقیة. لا یوجد في الساحة العراقیة أكثر دلالة على 
نحو الدیمقراطیة وحاجتھا الحقیقیة للتحكم من التحولالتناقض القائم بین ادعاء أمریكا أنھا تسعى لتمكین العراقیین

الشیعیة المحیرة. ولكن ماذا یمكن لأمریكا أن تمنعھ عن الشیعة الذین لا یحتاجون لأكثر بالأجندة وبالعاقبة من الأحجیة
یمكن للولایات المتحدة أن تسمح للعراق بأن ینزلق في نفس لامن مراجعة موقفھم حتى یبدأوا في خلق المتاعب لھا؟ 

فغانستان وفي البلقان یبین بوضوح كم ھو ما جرى في أإنأفغانستان، تلك السابقة المزعجة. إلیھالاتجاه الذي آلت 
الھزیمة بالجیش مقارنة ببناء الأمة، ناھیك عن الحدیث عن انجاز تحول في ثقافة المنطقة. یقوم المشروع إلحاقیسیر 

الامبریالي للمحافظین الجدد على نقد الثقافة السیاسیة المعاصرة في العالم العربي وعلى الخوف من التیارات المتطرفة، 
أن العلاج، وكما تدعي الولایات المتحدة ذاتھا، ینبغي أن إلاوالتي تجد لبعضھا صدى في أوساط العرب البراغماتیین. 

یتجاوز مجرد الغزو. لا یمكن بتاتا محو التركیبة المعقدة لأي شعب ولا ما فیھ من تعددیة واعتداد بالاستقلال الثقافي من 
والتي –تحتاج عملیة التحول الدیمقراطي في الشرق الأوسط صي الأرض. بدیل أجنبي یستورد من أقاإحلالخلال 

، وتتطلب دعما للقوى المحلیة في المنطقة إبداعیاذكاء سیاسیا وخیالا –إلیھایشعر الجمیع بأن المنطقة في أمس الحاجة 
رضین والصحفیین الذین المرجوة، انھا القوى التي تمثل المعاوالتي ما فتئت تعمل بشجاعة من أجل تحقیق الغایة

الذین الإسلامیینالإصلاحیینیخاطرون بحیاتھم وبحریاتھم في كل یوم تطلع علیھ شمس منطقتھم، وتشتمل على 
والدیمقراطیة مجابھین بذلك المتطرفین، كما یشمل الجماعات النسائیة والنقابات الإسلامیدافعون عن الانسجام بین 

حقیقة أن إدراكاضلون في سبیل ضمان حقھم في تنظیم ونشر أفكارھم. انھ یتطلب الذین ینالمدنيومؤسسات المجتمع 
ھذه الحركات إدماجالمسالمة لیست بالضرورة جھادیة عنیفة، فلا ینبغي أن یوجد مانع من الإسلامیةالحركات السیاسیة 

لأي قوة خارجیة ترغب في التدخل في في العملیة السیاسیة تماما كما ھو حال المسیحیین الدیمقراطیین في أوروبا. لابد 
المنطقة من أجل الدیمقراطیة أن تنصت لھذه القوى وأن تتحدث معھا وأن تحترمھا وتتعاون معھا في سبیل صیاغة 
حلول سیاسیة واقتصادیة للمشاكل التي یعانون منھا. فتلك ھي القوات التي ستكسب معركة الدیمقراطیة، والتي ستشكل 

في الشرق الإصلاحء خطر الجھادیین المتطرفین. فھؤلاء ھم الذین ینبغي أن یقودوا معركة أجدى وأمنع حصن لدر
الأوسط ولیس ذلك النفر القلیل القابع في واشنطن.
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وتقدیم الدعم لھا، تتمادى الولایات المتحدة الأمریكیة المحلیةالإصلاحیةولكن، وبدلا من الانصت لھذه الحركات 
تقوم الولایات المتحدة الآن بتدعیم » الإرھابالحرب على «ت المستبدة التي تبطش بھم. وبحجة في تحالفھا مع الحكوما

وھم یتعرضون للاعتقال التعسفي تماما كما فعلت من الإسلامیینأكثر أجھزة الدولة بطشا وتنكیلا وتتعامى عن رؤیة 
العرب حمل الالتزام الأمریكي بالدیمقراطیة ینالإصلاحیما أرید من إذاقبل تجاه الیساریین في حقبة الحرب الباردة. 

محمل الجد، ناھیك عن مجاراة سیاسة الغزو، فلا یمكن للولایات المتحدة الاستمرار في تشجیع الاعتقالات الجماعیة 
د ما أرید من القومیین العرب المعتدلین أخوإذاوتعذیب السجناء على أیدي زبانیة الأنظمة الموالیة لھا في المنطقة. 

الاھتمام الأمریكي بمصیر الثقافة العربیة أو الخطر الذي تشكلھ أسلحة الدمار الشامل على محمل الجد فان على 
النوویة والعدوانیة، وعلیھا أن تصر لإسرائیلالولایات المتحدة أن تتوقف عن دعمھا غیر المحدود وغیر المشروط 

فیھ مع اء الاحتلال والمستوطنات بنفس القدر الذي تتعاطىمع أسباب الغضب الفلسطیني جرعلى خطة للسلام تتعاطى
أجندة المحافظین الجدد فلعل التغیر في السیاسة جذورما أخدنا بعین الاعتبار إذاالأمنیة. ولكن، إسرائیلاھتمامات 

ما إذا–د العراق أي ما بع–الشاملة الإقلیمیةالأمریكیة تجاه قضیة فلسطین یظل الأبعد منالا. الا أن الاستراتیجیة 
–وھم محقون في ذلك –وسیلة لممارسة مزید من الظلم بحق الفلسطینیین، فان كثیرا من العرب إلىتحولت 

ما أرید من العرب أن یحملوا الالتزام الأمریكي وإذافي طغیانھا. من الاستمرار إسرائیلسیعتبرونھا أداة أخرى لتمكین 
نبغي أن یكون المرجو من الدیمقراطیة في العراق تحقیق نفس النتائج التي یولدھا بحق تقریر المصیر محمل الجد فلا ی

ھذا القدر من الاحترام للمنطقة التي تدعي إظھارما عجزت الولایات المتحدة الأمریكیة عن إذاالاستسلام والخضوع. 
الطیعة في الإعلامالبحث ووسائل ، فان الانطباع الذي سیترسخ خارج تلك الدائرة الضیقة لمركز إصلاحھاالرغبة في 

واشنطن، وخاصة لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط، ھو أن السیاسة الأمریكیة متناقضة بما لا یدع مجالا للشك مع 
نفسھا سیاسیا وأخلاقیا.

احتلال العراق تكون الولایات المتحدة قد أخضعت برنامجھا الرسالي للاختبار. إلىبتحركھا الجريء الذي أفضى 
تتمثل النقطة الحاسمة في الموضوع في أن ثمة نتیجة واحدة یصعب تحقیقھا ھي التي من شأنھا أن تحرز الھدف 

تشكیل دولة غیر محتلة، مستقرة، إلىالاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة في العراق: الانتقال بسرعة نسبیة 
مكان أكثر إلىا أن تحیل الشرق الأوسط والعالم بأسره ودیمقراطیة، وغیر ثیوقراطیة. تلك المحصلة وحدھا من شأنھ

الكبرى للمحافظین الجدد الإستراتیجیةأمنا وأكثر تقبلا للولایات المتحدة الأمریكیة. تلك النتیجة فحسب ستوفر ما ادعت 
سیة وتحقیق انطلاقا منھا خدمة المصالح الأمریكیة الجغرافیة والسیاالسعي لانجازه من خلال الحرب: قاعدة یتسنى

، ورغم معارضتنا فإنناما أنجزت الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك إذاالتحول نحو الدیمقراطیة في العالم العربي. 
م لم یحققوا أھدافھم المعلنة. تتطلب ھذه المحصلة ھالمبدئیة للحرب الاستباق والاستعمار، سیصعب علینا القول بأن

في صفوف جنودھا الإصاباتالمتحدة الأمریكیة تقبل بموجبھ استمرار وقوع التزاما غیر مألوف من قبل الولایات 
علیھم في الإنفاقعامة الأمریكیین للتعایش مع تقلیص یضطروصرف مبالغ ضخمة لتحسین حیاة العراقیین بینما 
لمقاومة، الاحتلال انتھاء الدولة، انتشار البؤس، الشغب أو ا–بلدھم. بغیر ذلك، فان النتائج الأخرى غیر المواتیة 

من شأنھا أن تعتبر، وكذا ھي، فشل سیاسي مریع، –الأجنبي طویل المدى، تصاعد الأصولیة أو بروز نظام استبدادي 
مئة وخمسین ألف جندي أمریكي في إبقاءبغض النظر عن أي تموضع عسكري في أي مكان آخر. ومن المؤكد أن 

ضعفا ولن یعود على المنطقة إلالن یزید الولایات المتحدة الأمریكیة العراق لعدة سنوات یتلقون فیھا الضربات سوف
بمزید من عدم الاستقرار.إلا

الحفاظ على إلىمن جھة أخرى، سیكون من الحماقة أن یجلس العالم العربي متكئا بانتظار أن تفشل أمریكا. فالحاجة 
من شأنھا أن تحبط فرصا أخرى. ومع ذلك فقد سیاسیة ومادیة في العراق سیرتب أعباءإداريوجود عسكري أو 

في مكان آخر بینما تحافظ على احتلالھا للعراق بفضل عوامل » استبدال نظام حكم«تتمكن الولایات المتحدة من فرض 
ھا الشعور بأن الوضع السیاسي أكثر دیمقراطیة مقارنة بما كان علیھ الوضع في عھد صدام، وتساھل اللاعبین نمن بی

ن في الساحة العراقیة مع الوجود الأمریكي ولو كان ذلك مع بعض التذمر، وتقبل الأمریكیین لحتمیة وقوع الأساسیی
اصابات في صفوف قواتھم.

متطرفة یمكن أن یشكل غطاءا سیاسیا لیس فقط من وجھة نظر الأمریكیین إسلامیةبل ان مقارعة حركة مقاومة 
الطموحات المعلنة من قبل الأمریكیین، إلىثل ھذا السیناریو لا یرتقي بل وحتى بین بعض العرب. ما من شك في أن م

أنھ مع ذلك سیشكل إلابعد أن تغادر الولایات المتحدة العراق. إلاوذلك أن تقریر المصیر الحقیقي لا یمكن أن یتحقق 
الم العربي أیضا على المحك. تحدیا بالغ التعقید أمام المنطقة بأسرھا. بمعنى آخر، یضع التحرك الأمریكي الجريء الع
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لأن تجد الطرق » لتغییر نظام حكم«تحتاج الدول العربیة، وكذلك كل الدول الضعیفة النامیة التي تشكل أھدافا محتملة 
التي تناسبھا لاغتنام المبادرة السیاسیة والأخلاقیة. لم تعد صالحة تلك الھیاكل الدولیة القدیمة، مثل الأمم المتحدة 

الإجراءرب الباردة. یخشى أن یصبح حلعربیة وحركة عدم الانحیاز التي صممت لتناسب ظروف الوالجامعة ا
فإنناعرفا عالمیا في الصراعات حول العالم. وللحیلولة دون ذلك » استباقیة«الأمریكي غیر المسبوق بشن حرب 

إلىبحاجةإنناعلاقات بین الحكومات. ھیاكل جدیدة للتضامن الدولي قادرة على تجاوز الحدود التقلیدیة للإلىبحاجة 
زم أعضاؤھا بالتمسك بمعاییر القانون الدولي في خلافاتھم مع بعضھم تمبادرة تقوم بھا مجموعة من الأمم المستقلة یل

من قبل الآخرین الذین ینتھكون بذلك القانون الدولي، وحرمانھم » الاستباقیة«العسكریة بالإجراءاتالبعض وبالتندید 
عملیة شاملة وإجراءأنواع الدعم والمساعدة (مثل القواعد العسكریة وحقوق التحلیق في الأجواء، الخ..) من كل

ذاتیة. ینبغي لمثل ھذه المبادرة أن تتمخض عن بإرادة» تغییر النظام«الدیمقراطي حتى لو كان ذلك یعني للإصلاح
منتدى الإسلاميالدیمقراطي الذاتي، وفي العالم صلاحللإأكثر من مجرد منظمة ائتلافیة، بل یتوجب أن تكون منتدى 

عناصر من خارج القطاع الحكومي الرسمي. ولم یعد إشراكإلىالذاتي. یحتاج مثل ھذا المشروع الإسلاميللإصلاح
بحجة أنھ حلم مثالي، بل لقد غدا ذلك ضرورة عملیة، بل الإصلاحممكنا غض الطرف عن الالتزام الجاد بمثل ھذا 

اعیة، ملحة.ودف

لم یصبح العراق، كما فإذاا جمیعا على المحك. نبكسبھا الحرب في العراق، تكون الولایات المتحدة قد وضعت
الولایات المتحدة أكثر ضعفا وعدنا، قطب جذب مستقرا یحفز على الدمقرطة في الشرق الأوسط، فستضحى

عجز العراق وغیره من الدول إذاي أكثر اشكالا. وبالمقابل، في العالم العربالإصلاحوالأمریكیون أكثر تھدیدا، وآفاق 
إذاالطرق التي تناسبھم للتحول نحو الدیمقراطیة والشرعیة الشعبیة، فان النتائج ستكون كارثیة أیضا. إیجادالعربیة عن 

ھا وللعالم مشكوك فیھا. ما أخدنا كل ذلك بعین الاعتبار نجد أن آفاق النجاح بناء على الشروط التي وضعتھا أمریكا لنفس
نحن.إلیھھي وما انتھینا إلیھمبلغ ما انتھت و وأیا كانت طموحات الولایات المتحدة من غزوھا للعراق، فان ھذا ھ

* كاتب وسیاسي من الأسرة الحاكمة في المغرب 
والمقالة نص لمحاضرة ألقاھا في جامعة ھارفارد


